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 حصل على درجة الماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، بأطروحته: 
الأخلاق في دائرة المعارف الإسلامية دراسة نقدية.

 حصل على درجة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، بأطروحته: كتاب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفكر الإسلامي للمستشرق مايكل كوك دراسة تحليلية نقدية.

النتاج العلمي: 

 حقوق الإنسان في الإسلام . 

 مجالات العمل التطوعي كما جاءت في السنة الصحيحة.

 العمل التطوعي في السنة القولية في صحيح البخاري .

 التصور الاجتماعي للمحتسب عند الشباب.

 Al-amer1427@hotmail.Com : البريد الالكتروني 

البحث الثالث

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
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ملخص البحث
ســعيت في هذا البحــث إلى تعريف مفهــوم التطوع لغــة واصطلاحًا عند 
علماء الشــريعة وعند علماء الاجتماع وعند جهــات دولية معاصرة ثم عرفت 
بالعمــل التطوعــي المؤسســي وهو الــذي يطغى على الســاحة اليــوم إذ تتبناه 
وتمولــه مؤسســات ودول وبينــت ميــزات هذا العمــل المؤسســي ثم أصلت 
للعمــل التطوعــي في القــرآن الكريــم فذكرت الآيــات التي تتحــدث عن لفظ 
»التطوع« نصًا ثم الآيات التي تتحدث عن مضمون العمل التطوعي وحرصت 
على بيان تفسير هذه الآيات تفسيرًا مختصرًا يوضح ويجلي معنى هذه الآيات 
دون إســهاب وختمت البحث بنماذج وأمثلة عملية على العمل التطوعي ورد 
ذكرها في القرآن الكريم لأنبياء أو صالحين مارســوا العمل التطوعي بأنفســهم 
ثــم خاتمة البحث ذكرت فيها أبرز النتائج التــي توصلت إليها ومنها أن القرآن 
الكريــم حث علــى العمل التطوعــي في آيات كثيــرة جعلته مــن أفضل القرب 
والطاعات المســتحبة ومنها أن دائرة التطوع واســعة وغيــر محصورة بنموذج 
معين بل شاملة لكل ما يحقق خدمة الناس والسعي في تحقيق مصالحهم ومنها 
أن العمل التطوعي مدرســة يتعود الإنســان فيها على البــذل والعطاء. وعقبت 
ذلك ببعض التوصيات التي رأيت السعي لعملها وتحقيقها لكي يرتقي ويتطور 

هذا العمل التطوعي عندنا كمسلمين.

هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله أجمعين.

كلمات مفتاحية: تأصيل العمل التطوعي في القرآن، الأدلة من القرآن على 
العمل التطوعي،  أمثلة من القرآن على العمل التطوعي،  الخير، البر، النفقة. 
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J

إن الحمدلله نحمده، ونســتعينه ونســتغفره ونعوذ بالله من شــرور أنفســنا 
وســيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشــهد أن 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.

�أما بعد:

فــإن العمل التطوعي الذي يبذله الأفراد والمجموعات يعتبر عنصر إنتاج 
وبنــاء في حياة المجتمع إذ يبقى للعمــل التطوعي وزنه وتأثيره على مناحٍ كثيرة 
في الحياة فجاء الإسلام وأعطى لهذا العمل التطوعي أهمية في حياة المسلمين 
ورتــب الكثير من الأجر والثواب عليه ليكون عبادة يتقرب بها المســلم إلى 
الله ۵ ومن هنا كان الإنسان المسلم يقوم بعمله التطوعي قربة إلى الله وابتغاء 
الأجــر منه ۵؛ لــذا أحببت أن أبحث في هــذا الموضوع، فوجــدت كتاب الله 
خير ما أتجه إليه في بحثي هذا مســتخرجًا منه الآيات التي تتحدث عن التطوع 
وكذلــك الأمثلة التي ضربها لنــا حوله وذلك محاولة منــي لبعث كتابة جديدة 
تغــوص في عمــق التطوع لتحدد هويته القرآنية وتظهر للناس ســبق ديننا إلى ما 

تتحدث عنه اليوم المنظمات الإنسانية.

لعلــي أكــون في هــذا البحث قد أضأت شــمعة في طريق طويــل لم تتضح 
معالم إزاحة ظلمته إلا بالاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؛ لنرجع قادةً 
للعالــم في العمل التطوعي ونســتعيد الريادة فيه ونكــون بحق كما رضي الله لنا 
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حين وصفنــا بأنَّــا ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ﴾  ]آل عمران:110[.فالله أرجو التوفيق والسداد.

 �أهمية �لبحث:
تكمــن أهميــة الموضــوع في أن التطــوع اليوم صــار داخلًا في حيــاة الناس في 
جميــع المجتمعــات والثقافــات وإن كان بتســميات أخــرى مثل »القطــاع الثالث« 
أو»المنظمــات غيــر الحكوميــة« أو »القطــاع الخيــري« أو »المؤسســات الخيريــة 
الأهليــة« أو »القطاع التطوعي« أو »المؤسســات الوقفية« أو »مؤسســات المجتمع 
المدني« أو »المؤسسات غير الربحية« أو »القطاع المستقل«، ونحو ذلك من أسماء.

لذا كانت محاولتي للســعي في تأصيله من القرآن الكريم لأساهم في إبراز 
هــذه القيمة الإنســانية العالية التي غفلنا عنها كثيــرًا وأهملناها أكثر وأكثر حتى 
صار العمل التطوعي اليوم غريبًا بيننا نحن المســلمين وذلك حين بدأت غربة 

ديننا فإلى الله المشتكى.
 �أهد�ف �لبحث:

1- حين تأملت كل آية في كتاب الله حول مفهوم التطوع فدرستها وجدت 
أن البئر مليئة وأن شــرع الله قد ملأ الدلاء حول هذا الموضوع فجاهدت لأنزع 

بدلوي ما يروي عطش أمة مسلمة ويذكرها بنبع مائها.
2-  أن الموضــوع علــى أهميته لا يــزال غفلًا من الباحثيــن حتى عَلَق في 
أذهــان الكثير مــن المســلمين أن التطوع هو مــا كان بمفهومــه الفقهي الضيق 
الذي يتحدث عن نوافل العبادات فحاولت هنا أن أبين أن التطوع باب واســع 

ومفهوم بحره متلاطم وزاخر.
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3- أن ثقافة التطوع صارت اليوم غائبة في ثقافة المســلم اليوم - إلا ما رحم 
الله- فحاولــتُ إحيــاء جذوتها من خلال هذا الطرح المتواضع لعلي أشــعل بهذه 
الجذوة ما ينير الدرب لمن يأت بعدي فيواصل نثر كنانته ويصيد من جوف الفرا.

لهذه الأسباب مجتمعة أحببت الكتابة حول هذا الموضوع.
 �لدر��سات �ل�سابقة:

لــم أقــف على بحــث أو كتاب - من خــلال بحثي و قــراءتي المتواضعة - 
مســتوف لموضــوع تأصيــل العمــل التطوعــي في القــرآن الكريم بــل وجدت 

مقالات منثورة حول التطوع دون أن تؤصله من كتاب الله ومن ذلك:
رســالة علميــة مطبوعة وهي رســالة دكتــوراه للدكتور عبــدالله بن محمد 
المطــوع تحت عنوان )العمل الخيري الم�ؤ�س�س��ي( دراســة وطنيــة ميدانية على 

مؤسستين خيريتين في المملكة العربية السعودية.
تحــدث فيها المؤلــف عن العمل الخيري الإســلامي المقــرن بالدعوة، 
والمؤسســات الخيريــة في المملكة العربية الســعودية والدراســة الميدانية عن 

مؤسستين خيريتين في المملكة)1).
وهناك دراسة للأستاذ معجب الحويقل عن )العمل التط�عي في الإ�سلام( 
تناول في تلك الدراسة أشكال الأعمال التطوعية في الإسلام ودورها في تحقيق 
التكافــل الاجتماعــي، ونماذج مــن المنظمــات التطوعية في المملكــة العربية 

السعودية، وأهمية العمل التطوعي في تحقيق الأمن في المجتمع.)))

انظــر: د. عبــدالله بــن محمــد المطوع. »العمــل الخيري المؤسســي« دراســة وصفيــة ميدانية على   (1(
مؤسستين خيريتين في المملكة العربية السعودية.ط1. الرياض: مطبوعات جامعة الإمام محمد بن 

سعود الإسلامية. سلسة الرسائل الجامعية. 9)14هـ. 
انظر: معجب الحويقل. العمل التطوعي. مؤتمر العمل التطوعي والأمن في الوطن العربي. أكاديمية   (((

نايف العربية للعلوم الأمنية. الرياض. بتاريخ 5)-7)/000/9)م. 
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ودراســة للدكتــور مانع الجهنــي $ وهو أحد أصحــاب الخبرة في هذا 
المجال حيث رأس الندوة العالمية للشــباب الإســلامي ســنوات عديدة: عن 
»دور المؤسســات في الخدمــات التطوعية بالمملكة العربية الســعودية« حيث 
تحدث في دراســته عــن مفهوم العمل التطوعي وأهميته وأركانه ومشــروعيته، 
وتناول عددًا من المنظمات التطوعية بالمملكة العربية السعودية، وما هي أبرز 
البرامج التطوعية التي يمكن القيام بها ومجالاتها، ثم تطرق للحديث عن كيفية 

إدارة العمل التطوعي المؤسسي. )1)

وكتــاب للدكتور عبدالكريم بــكار بعنوان )ثقافة العم��ل الخيري.. كيف 
نر�س��خها.. وكي��ف نعممه��ا( لكنه كتــاب يفتقد إلى التوثيــق والمراجع العلمية 

حيث جاء فيه الكلام سردًا بجميع صفحاته دون أي توثيق للمعلومة.)))

وهنــاك كتــاب تناول العمــل التطوعــي من منظــور يغلب عليــه الجانب 
الإقتصادي ولغة الأرقام، وهو كتاب )القطاع الثالث والفر�ص ال�سانحة روؤية 

م�ستقبلية( للدكتور محمد بن عبدالله السلومي.)))

وهذه الدراســات لم تتطرق إلى تأصيل التطوع مــن القرآن الكريم بل قد 
تذكر دليلًا أو دليلين عند الحديث عن مشروعية العمل التطوعي.

انظر: دور المؤسسات في الخدمات التطوعية بالمملكة العربية السعودية المؤتمر الأول للخدمات   (1(
التطوعية بالمملكة العربية الســعودية د مانع الجهني.جامعــة أم القرى. مكة المكرمة. بتاريخ 8)-

0)/1997/10م. 
انظر: ثقافة العمل الخيري كيف نرســخها.. وكيف نعممها. عبد الكريم بكار. القاهرة. دار الســلام   (((

للطباعة والنشر. ))14هـ.
انظر: القطاع الثالث والفرص السانحة رؤية مستقبلية.د. محمد عبدالله السلومي. ط1. بدون ناشر.   (((

1)14هـ.
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فمن هنا سعيت إلى أن أجمع ما تفرق في سور القرآن الكريم حول التطوع 
من آيات وما كان من أمثلة حول التطوع في آيات أُخر راجعًا إلى كتب التفســير 
ومختــارًا منها مــا كان أوفقها عنــدي وأكثرها اختصارًا لعــدم الإطالة بالبحث 

والإسهاب فيه.)1)

 منهج �لبحث:
1- حاولت استقصاء الآيات التي تتحدث عن عمل فيه تطوع أو تحث عليه.

2- ســعيت إلى التفســير المختصر لهذه الآيات، واخرت تفســير الشيخ 
الســعدي $ في تفســير معظم الآيات وذكرت في هامــش إحدى الصفحات 

سبب ذلك.

3- حاولــت أن أبــرز ســبق القــرآن الكريم مــن خلال اســتخراج الأمثلة 
والنصوص الدالة على العمل التطوعي المذكورة في القرآن الكريم.

4- عزوت كل آية مذكورة في البحث إلى موضعها من كتاب الله.

5- اقتصرت على ما في القرآن فقط دون ذكر لمصادر تشريعية أخرى.

خطة �لبحث: تضمن هذا البحث مقدمة وثلاثة مباحث:

�لمقدم��ة: وفيها أســباب اختيار الموضوع وأهمية الموضوع والدراسات 
السابقة وخطة البحث.

�لمبحث �لأول: مفهوم العمل التطوعي وفيه مطلبان.

وقع اختيار الباحث في معظم تفســير الآيات على تفســير الشــيخ ابن ســعدي $ المسمى» تيسير   (1(
الكريــم الرحمــن في تفســير كلام المنان« وذلــك للثقة في صحــة معتقد المؤلف واختصار تفســيره 

وسهولة عبارته ولأنه استفاد من المفسرين الأوائل والبحث لا يحتاج إلى إطالة.
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المطلب الأول: المفهوم اللغوي للتطوع.

المطلب الثاني: المفهوم الاصطلاحي للعمل التطوعي.

�لمبحث �لثاني: مفهوم العمل التطوعي المؤسسي وفيه مطلبان.

المطلب الأول: تعريف العمل التطوعي المؤسسي.

المطلب الثاني: مميزات العمل التطوع المؤسسي.

�لمبحث �لثالث: تأصيل العمل التطوعي في القرآن الكريم وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الأدلة من القرآن الكريم على العمل التطوعي.

المطلب الثاني: أمثلة من القرآن الكريم على العمل التطوعي.

�لخاتمة وفيها: أبرز النتائج التي توصل إليها الباحث.

....::::::::::....
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المبحث الأول: مفهوم العمل التطوعي

المبحث الأول
مفهوم �لعمل �لتطوعي

 �لمطلب �لأول: �لمفهوم �للغوي للتطوع:

حيــن نتصفح قواميس اللغة العربية نجد أن هذه المادة تدور حول مفهوم 
التــبرع في فعل الخيــر دون فرض أو أخذ أجرة عليه، فيخــرج من هذا المفهوم 
اللغوي الأعمال التي يفعلها الإنســان لا بمحــض اختياره، بل يكون مكلفًا بها 
بحكــم وظيفته التي يأخــذ عليها أجرًا، أو بحكم تكليفه بعمــل معين لقاء أجر 

محدد متفق عليه.

حيث جاء في ل�سان العرب: »التطوع ما تطوع به الإنسان من ذات نفسه مما 
لا يلزمه فرضه.. والمتطوعة: الذين يتطوعون بالجهاد« )1).

وق��ال �ساح��ب معج��م مقاي���ص اللغ��ة: »وأما قولهم في التبرع بالشــيء، قد 
تطــوع بــه فهو من الباب لكنه لم يلزمه، لكنه انقــاد مع خير أحب أن يفعله، ولا 
يقال هــذا إلا في باب الخير والبــر، ويقال للمجاهدة الذيــن يتطوعون بالجهاد 
المطوعة بتشديد الطاء والواو، وأصله المتطوعة ثم أدغمت التاء في الطاء، قال 

ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ﴿ې  تعالــى: 
 ﴾ ئى  ئى  ئى  ئې   ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 

]التوبة: 79[  أراد الله -والله أعلم- المتطوعين«))).

لسان العرب. ابن منظور.ط).. بيروت: دار صادر. 1414هـ. )8/)14(.   (1(
معجم مقاييس اللغة.ابن فارس.ط1. بيروت. دار إحياء الراث العربي )1/)604-60(.   (((
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 �لمطلب �لثاني: �لمفهوم �ل�سطلاحي للعمل �لتطوعي:
لا شك أن التعريفات الاصطلاحية تتعدد بتعدد المعرفين لهذا المصطلح وكذلك 

ف هذا المصطلح. تختلف باختلاف التخصص العلمي، وما هو العلم الذي يُعرِّ
وعليــه فســيكون تعريف الفقيــه مختلفًا عــن تعريف اللغوي، وســيكون 
مختلفًــا عــن تعريف عالــم الاجتمــاع، وكذلك ســيكون مختلفًا عــن تعريف 

الفيلسوف وهكذا.

وسأحاول أن أذكر تعريفات متعددة لمصطلح )التط�ع( ومرادفاته وذلك 
لكــي تتضح صورة المصطلح ما أمكن، وذلك بتعــدد المعرفين، وتعدد فروع 

المعرفة الإنسانية التي يتبعونها.
وكذلك لكي يظهر لنا أن التعريفات في المجالات الإنسانية دائمًا ما تواجه 
الباحثين مشكلة في إيجاد تعريفات منضبطة ودقيقة لها، لأنها تختلف باختلاف 

المعرفين لها، واختلاف بيئاتهم وتخصصاتهم.
فمن هذه التعريفات:

1- مفهوم �لتطوع عند علماء �ل�سريعة:
ولقد عرف علماء الشريعة التطوع تعريفات مختلفة فبعضهم عرفه تعريفًا 
شــاملًا لــكل ما يطلق عليــه تطوع أو يمكن أن يســتوعبه المصطلح مســتقبلًا، 
وبعضهــم حصــره في أمور العبادة المحضة وحدها التــي يتقرب بها إلى الله من 

صلاة وصوم ونحو ذلك.

فعرف��ه بع�سه��م باأن��ه: »تحمل المرء فعل خير غيــر واجب عليه، راغبًا فيه 
متبرعًا به من ذات نفسه«)1).

انظر: جامع البيان في تفسير القرآن. ابن جرير الطبري.. بيروت: دار الفكر. 1405هـ. ))/)5(.  (1(
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المبحث الأول: مفهوم العمل التطوعي

عرفه اأحدهم باأنه: »التقرب إلى الله تعالى بما ليس بفرض من العبادات«.)1)

وعرفه اآخر باأنه: »ما شرع زيادة عن الفرض = النفل«))).

والتفــت بعض المعاصرين))) للعمل الخيري وأهميته واعتبره مقصدًا من 
مقاصد الشريعة الإسلامية حين تحدث عن مقاصد التبرعات )4).

2- مفهوم �لتطوع عند علماء �لجتماع:
أخذنا تعريف علم الاجتماع للتطوع، لأن العمل التطوعي عمل اجتماعي 
تكون العلاقة -في الغالب- فيه بين أفراد المجتمع -سواء كمانحين أو متلقين 

لهذا العمل التطوعي-.

فعرف قام��ص علم الجتماع التط�ع باأنه: »اصطلاح يصف الطرق النظامية 
التــي تســتعمل في تقديم العــون والمســاعدة للمحتاجين الذين لا يســتطيعون 
بأنفســهم التغلب على المشــاكل والأزمات الحياتية التي تواجههم«)5). ويراد 
بـ)يصــف( هنا أي أنه كل عمــل متعلق بتقديم العون والمســاعدة للمحتاجين 

ومواجهة الأزمات التي يمر بها الناس فهو عمل تطوعي.

فه اأحد الباحثين الجتماعيين باأنه: »ذلك الجهد الذي يفعله الإنسان  وعرَّ
لمجتمعــه بدافــع منــه، ودون انتظــار مقابل لــه، قاصــدًا بذلــك تحمل بعض 

الفقه الإسلامي وأدلته. د. وهبة الزحيلي.ط).. بيروت: دار الفكر. 1417هـ. ))/587)  (1(
معجم لغة الفقهاء. د. محمد رواس قلعة جي ود. حامد صادق قنيبي.. ط1. بيروت: دار النفائس.   (((

1405هـ. ص4)1. 
هو الشيخ محمد الطاهر بن عاشور $.  (((

انظــر: مقاصد الشــريعة الإســلامية. محمــد الطاهر بــن عاشــور.. ط1. تونس. مكتبة الاســتقامة.   (4(
66)1هـ. ص04). 

معجم علم الاجتماع. ميشيل دنبكن.ترجمة إحسان محمد الحسين. بيروت: دار الطليعة. 1986م.   (5(
ص49
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المســؤوليات في مجــال العمــل الاجتماعي المنظــم، الذي يســتهدف تحقيق 
الرفاهية للإنســانية من منطلق أن فرص مشــاركة المواطنين في العمل التطوعي 

المنظم ميزة والتزام«)1).

وهذا التعريف قيَّد العمل التطوعي بأنه يســتهدف رفاهية الإنسان والعمل 
التطوعــي قد لا يكــون للرفاهية فقط كما يرى التعريــف، بل قد يكون ضرورة 

كإنقاذ غريق، أو إطفاء حريق ونحو ذلك.

وعرفت��ه جمعي��ة الأخ�سائي��ين الجتماعي��ين في ال�لي��ات المتح��دة الأمريكي��ة 
باأن��ه: »جهود يبذلها المتطوعون المتخصصون، أو شــبه المتخصصين، الذين 
يملكــون خبرة أو مهارة معينة ولهــم دور فعال في المشــاركة لتحقيق خدمات 
المهنة التي تهدف إلى رفاهية الأفراد والمجتمعات بطريقة تكاملية محققة أكبر 
نفــع ممكن لهم «))).و المــراد بالرفاهية هنا تحقيق الوضع المعيشــي الأفضل 
لنقلهــم من حالة البــؤس والفقر إلى حالــة أخرى تتوفر فيهــا متطلبات أفضل 

للعيش بكرامة إنسانية.

وهذا التعريف عرف التطوع من منظور علم الاجتماع الذي تنحصر بحوثه 
حول الإنســان كمجموعة أفراد ولا يتطرق لغيــر ذلك، فلذلك جاء التصور في 
التعريــف هنا بعدم ذكر التطــوع على الحيوان والجمــاد، لأن طبيعة تخصص 
هــذا العلم تفــرض عليه أن يتعامل مع مجموعة الإنســان فقط، وهذا التعريف 

للتطوع بمنظار اجتماعي يغفل المتعلقات الأخرى بالتطوع.

تنظيم المجتمع. د. أحمد كمال أحمد. القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية. )197م. ))/9)).(.  (1(
ثقافة العمل التطوعي لدى الشباب السعودي. د. عثمان بن صالح العامر. مجلة الشريعة والدراسات   (((

الإسلامية. العدد السابع. 7)14هـ. ص17. 
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المبحث الأول: مفهوم العمل التطوعي

3- تعريفات �أخرى:

ح��اول برنام��ج الأمم المتح��دة تعري��ف التط���ع فق��ال باأن��ه: »عمل غير ربحي 
لا يقــدم نظير أجر معلوم، وهو عمل غير وظيفي مهني يقوم به الأفراد من أجل 
مساعدة وتنمية مســتوى معيشة الآخرين من جيرانهم، أو المجتمعات البشرية 

بصفة عامة«)1).

ويســري على هــذا التعريف ما ســرى على التعريفات الســابقة من حصر 
التطوع بين إنسان وآخر وإغفاله التطوع على الحيوان والجماد.

وعرفت��ه دائ��رة المع��ارف البريطاني��ة باأنه يعني: »الشــخص الذي يقدم على 
المشاركة بشكل مجاني في عمل مؤسسي، أو القيام بمهمة«))).

ولعــل هــذا التعريف -من وجهــة نظري- هو أفضــل من التعريفات الســابقة 
بالنســبة للعمل الفردي التطوعي لأنه لم يقيد التطوع بعلاقة الإنســان بالإنسان كما 
فعلــت تلــك التعريفات، ولــم يقيده بمحاولــة تحقيق الرفاه للمجتمــع لكن العمل 
التطوعي المؤسســي يحتــاج إلى موظفين يعملون بالمؤسســة التــي توصل العمل 
التطوعي لمستحقيه تبرعًا فتصرف على هؤلاء الموظفين الذين تفرغوا للعمل فيها. 

والتعريفات السابقة تشمل العمل التطوعي بشكل عام ما كان منه مؤسسيًا، 
ومــا كان منه فرديًا لكن بما أن الحياة اليوم تقوم على العمل المؤسســي لذلك 
كانت الكتابات في السنوات الأخيرة تتناول هذا الجانب من التطوع لأن التطوع 

الفردي صار نوعًا من الماضي إلا في اجتهادات تطوعية خاصة.

انظر: العمل التطوعي من منظور عالمي. 001)م.إبراهيم حسن. بحث منشور على شبكة الانرنت   (1(
  http: //www. saaid. net/anshatah/dole. htm عبر

انظر: قوة التطوع. تطبيقاته السعودية. د. يوسف بن عثمان الخزيم من دون تاريخ. ص7).   (((
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المبحث الثاني
مفهوم �لعمل �لتطوعي �لموؤ�س�سي

أصبــح التطــوع اليــوم عبــارة عن مؤسســات مــن جمعيــات، ومنظمات 
ومؤسسات تطوعية خاصة.

لذلــك تعددت تســميات هذا النوع مــن العمل التطوعي، فيســمى )القطاع 
الثال��ث( تمييزًا لــه عن القطاع الأول وهــو القطاع الحكومي، وعــن القطاع الثاني 
وهو القطاع الخاص الربحي، ويســمى كذلك )المنظمات غير الحك�مية( ويسمى 
)القطاع الم�ستقل( ويسمى )القطاع الخيري( ويسمى )القطاع الخيري المانح( ويسمى 
)القطاع التط�عي(، ويسمى )الم�ؤ�س�سات ال�قفية( ويسمى )م�ؤ�س�سات المجتمع المدني( 

ويسمى)الم�ؤ�س�سات الخيرية الأهلية( ويسمى )الم�ؤ�س�سات غير الربحية()1).

 فتعدد الأســماء دليل على شــرف المسمى كما يقول العرب، حيث يعتبر 
العمل التطوعي اليوم جزءًا من واقع الإدارة الحديثة للدولة.

وتســميته بالقطاع الثالث تسمية اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة في تسمية 
كل المؤسسات غير الحكومية وغير الربحية. )))

لذلــك أصبــح أي حديث اليــوم عن العمــل التطوعي، فإنــه يعني العمل 
التطوعي المؤسسي.

وسيكون حديثنا هنا في مجمله عن العمل التطوعي المؤسسي.

انظر: د. القطاع الثالث والفرص السانحة رؤية مستقبلية.. محمد السلومي ط1. ص64.   (1(
انظر: مرجع سابق. د. محمد السلومي. ص64  (((
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المبحث الثاني: مفهوم العمل التطوعي المؤسسي

 �لمطلب �لأول: تعريف �لعمل �لتطوعي �لموؤ�س�سي:
عرفه بع�سهم باأنه: »منظمات تطوعية غير ربحية تستهدف النفع العام، أو 
الصالح العام، وتتركز مجالات نشــاطها في احتواء المواطن واجتذابه للإسهام 
في عملية التنمية مــن خلال توفير التعليم والتدريس والتأهيل والتثقيف وإيجاد 

فرصة عمل له تكفل له الاعتماد على النفس«)1).
وعرفه اأحدهم باأنه: »مجموعة من المنظمات التي تنبع من مبادرات المواطنين 
وتحتل موقعًا ثالثًا بين مشروعات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية، حيث 
لا تســتهدف هذه المنظمات تحقيق الربح بل تســعى في المقــام الأول إلى تحقيق 
النفــع العام، ويقتصر دور الحكومات تجاهها على ما تصدره من تشــريعات تنظم 

عمل هذه المنظمات إضافة إلى متابعة أعمالها كمراقب عليها«))).
 وعرف��ه اآخ��ر:»كل تجمع منظم يهدف إلى تحســين الأداء وفعالية العمل، 
لبلــوغ أهداف محــددة، ويقوم بتوزيع العمــل على لجان كبــرى وفرق عمل، 
وإدارات متخصصــة علمية، ودعوية، واجتماعية، بحيــث تكون لها المرجعية 

وحرية اتخاذ القرار في دائرة اختصاصها«))). 
وعرف اآخر العمل الخيري الم�ؤ�س�سي الإ�سلامي باأنه: »هيئات منظمة رسمية 
أو غيــر رســمية تقوم بالدعوة إلــى الله تعالى، وإحياء التكافــل الاجتماعي بين 
المســلمين وفق الوســائل والأســاليب المشــروعة، نيابة عن المحسنين الذين 
يدعمونهــا ماديًــا ومعنويًــا طمعًا في رضــا الله ۵، ثم رغبة في دلالــة الناس إلى 

الدين الحق وتمسكهم به«)4).

قوة التطوع. د. يوسف الخزيم. ص17.   (1(
انظر. مرجع سابق. د. محمد السلومي. ص)6.   (((

العمل المؤسســي معناه ومقومــات نجاحه.عبدالحكيم بن محمد بلال. مجلــة البيان. العدد)14.   (((
رجب. 0)14هـ. ص)4. 

العمل الخيري المؤسسي.د. عبدالله محمد المطوع. ص0)1.   (4(
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 �لمطلب �لثاني: مميز�ت �لعمل �لتطوعي �لموؤ�س�سي:
العمــل المؤسســي هو عمل تعــاوني بين أفراد مــن النــاس، تظلله الروح 

الجماعية، ومن مميزات هذا العمل:

1- اأن العمل الم�ؤ�س�س��ي ي�ؤدي اإلى ا�س��تقرار العمل ودوامه، بخلاف العمل الفردي 
الذي يعريه التغير لارتباطه بفرد واحد، فيتغير بمرضه، أو وفاته، أو تغير أفكاره.

2- تن���ع الم���ارد المالي��ة في العم��ل الم�ؤ�س�س��ي، حي��ث تتعــدد مصــادر التمويل من 
جهات وأشخاص متبرعين.

3- العمل الم�ؤ�س�سي يق�م بتعزيز جانب الثقة لدى المتبرعين حيث يضمنون أو 
يتوقعون -على الأقل- أن تكون تبرعاتهم لدى جهات أكثر ثقة وأمناً.

4- �سدور قرارات العمل الم�ؤ�س�سي من مجال�ص اإدارية تضم عناصر ذات تجربة 
وخبرة أفضل من صدور القرارات الفردية في العمل الفردي.

5- اأن مجم���ع العامل��ين في العم��ل الم�ؤ�س�س��ي يلتزم�ن بقيم الم�ؤ�س�س��ة، ويســعون 
لتحقيق أهدافها.

6- اأن العمل الم�ؤ�س�سي يحظى بنظرة متميزة لدى الجهات المانحة والجهات 
المســتقبلة للمنحة، مما يجعله يكتســب صفة الشــرعية لمشــاريعه التطوعية، 

ويجعل الموافقة على تلك المشاريع أكثر قبولًا ومرونة.

7- بن��اء خ��برات اإداري��ة ومالي��ة تراكمية للم�ؤ�س�س��ة علــى المدى الزمني وهذا 
يجعلها أكثر إنتاجية وأكثر مواردًا.)1)

انظــر: المنظمــات الخيرية: الواقع وآفاق التطوير. محمد ناجي بن عطية. بحث منشــور على موقع   (1(
الإســلام اليوم. 10محرم8)14هـ.، وهو ملخص لدراسة ميدانية غير منشورة قام بها الباحث على 

المنظمات الخيرية في أمانة العاصمة صنعاء. اليمن. 006)م. 
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المبحث الثالث: تأصيل العمل التطوعي في القرآن الكريم

المبحث الثالث
تاأ�سيل �لعمل �لتطوعي في �لقر�آن �لكريم

العمل التطوعي في الإســلام له أصل شــرعي من الكتاب والســنة، حيث 
وردت آيــات وأحاديث كُثر تأمر بالتطوع وفعل الخير وترغب فيه، حيث يعتبر 
العمل التطوعي في الإســلام ركيزة أساسية في علاقة المسلم بأخيه المسلم، أو 

علاقته بالوسط المحيط به من حيوان أو جماد.

لذلك شجع الإسلام على العمل التطوعي ودعا إليه، وذكر صورًا متعددة 
للقيام بهذا العمل.

 �لمطلب �لأول: �لأدلة من �لقر�آن �لكريم على �لعمل �لتطوعي:

جاءت الآيات القرآنية مهتمة بعمل الخير وحاثَّة عليه، ومرغبة به، وكانت 
جميع صور العمل التطوعي في الإســلام مرتبطة بالإيمان بالله ســبحانه تعالى، 
وهــذا ما يجعلهــا ذات طاقة روحية دافعــة للعمل والإنتــاج والتفاعل، كما أن 
العمل التطوعي في الإســلام ليــس محصورًا في صورة نمطيــة واحدة، بل جاء 
بصور وأشــكال متعددة من صدقــة وإماطة أذى عن طريق، وإطعام مســكين، 
وغرس شــجرة ونحو ذلك، فأصبح العمل التطوعي متســعًا يشــمل المجتمع 
جميعــه، والإنســان جميعــه بحقوقــه الأساســية من حريــة، وحيــاة، ومأكل، 

ومشرب، وملبس، ومسكن، وتعليم، وصحة وغير ذلك من حقوق.

ومن خلال السبر والتقسيم لآيات القرآن الكريم وجدت أن هذه الآيات 
حول التطوع لا تخلو من حالتين :
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ا«:  �أولً: �لآيات �لتي جاء فيها لفظ �لتطوع »ن�سً
لقــد جاء لفظ )التطــوع( في القرآن الكريم في ثلاثــة مواضع فقط، وماعدا 
ذلك من آيات في التطوع وأبوابه فإنها جاءت بألفاظ مرادفة له من الخير، وفعل 

الخير والتسابق إلى فعله، ونحو ذلك.

1- قولــه تعالى: ﴿ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴾ ]البقرة: 158[.

قال ابن ســعدي)1) في تفســير هذه الآيــة: »﴿ ڳ ڳ ﴾ أي فعل الطاعة 
مخلصًــا بهــا لله تعالى... فدل هذا على أنه كلما ازداد العبد من طاعة الله، ازداد 

خيره وكماله ودرجته عند الله لزيادة إيمانه«. )))

والعمل التطوعي قربه يتقرب بها المسلم لله لتزداد درجته عنده.

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  تعالــى: ﴿  2- قولــه 
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ﴾ ]البقرة: 184[.
وكان الحديــث في هذه الآية عن الصيــام أول ما فرض لذلك كان حديث 
المفســرين حول المراد بالتطوع هنا وهو الزيــادة في الإطعام لمن اختار الفدية 
على الصوم، وهذه الآية منسوخة عند الجمهور في حكمها بالتخيير بين الصوم 

ابن ســعدي: عبدالرحمن بن ناصر الســعدي، ولد عام 07)1هـ بعنيزة، تعلم بها حتى صار مرجعًا   (1(
للفتيا، له مؤلفات منها: تفسيره »تيسير الكريم الرحمن« ومجموعة فتاوى مطبوعة، ورسائل علمية 
صغيــرة، تــوفي $ ســنة 76)1هـ انظر ابن بســام. علماء نجد خلال ســتة قــرون. ط1. ج). مكة 

المكرمة: مطبعة النهضة الحديثة 1400هـ. ص))4.
انظــر: تيســير الكريم الرحمــن في تفســير كلام المنان.. ابن ســعدي. تحقيــق عبدالرحمن بن معلا   (((

اللويحق. ط1. بيروت: مؤسسة الرسالة. 1)14ه.. ص77.
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والفديــة)1)، ولكن يبقى مفهوم التطــوع في أنه دائمًا خير باق، فالعمل التطوعي 
يبقى دائمًا خير دال على خير.

3- قوله تعالى: ﴿ ې ى ى ئا ئا ئە 
ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 

ئى ﴾ ]التوبة: 79[.
قال الشوكاني))): »والمطوعين أي المتطوعين، والتطوع: التبرع، والمعنى 
أن المنافقين كانوا يعيبون المســلمين إذا تطوعوا بشيء من أموالهم وأخرجوه 

للصدقة...«))).

 ثانيًا: �لآيات �لتي جاءت حول �لتطوع معنى ومفهومًا:
جاءت آيات أخرى تحث على العمل التطوعي وترغب فيه ومنها:

1- اآيات جاءت مرغبة في فعل العمل التط�عي »الخيري«:
- قوله تعالــى: ﴿ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ﴾ ]البقرة: 148[.

قــال الشــوكاني $: »﴿ ڦ ڦ ﴾ أي إلــى الخيــرات...وإن 
كان ظاهره الأمر بالاســتباق إلى كل ما يصــدق عليه أنه خير كما يفيده العموم 

المستفاد من تعريف الخيرات«.)4)

انظــر: فتــح القدير الجامع بيــن فني الرواية والدراية من علم التفســير. الشــوكاني.دار إحياء الراث   (1(
العربي. بيروت. ط1. 1418هـ. ج1. ص)0)-04).

الشــوكاني هو محمد بن علي، فقيه، مجتهد، ولي قضاء صنعاء ألف مؤلفات مشــهورة منها تفســيره   (((
»فتح القدير« و»السيل الجرار« في الفقه، وغيرها كثير، توفي سنة 50)1هـ. انظر الزركلي. الأعلام. 

ج6. ص98).
انظر: فتح القدير. ج) الشوكاني. ص87).   (((

انظر: فتح القدير الشوكاني. )178/1(.  (4(
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والله هنا أمر بالاستباق إلى فعل الخير لا مجرد فعله.

قال ابن ســعدي $ في تفســيره: »والأمر بالاســتباق إلــى الخيرات قدر 
زائد على الأمر بفعل الخيرات، فإن الاســتباق إليهــا يتضمن فعلها وتكميلها، 
وإيقاعها على أكمل الأحوال والمبادرة إليها، ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات، 
فهو السابق في الآخرة إلى الجنات «)1).وهذه الآية تحث على العمل الخيري، 
أو العمل التطوعي، بل وتدعو إلى التسابق على فعله، وفي هذا تشجيع للإنسان 

المسلم على المسارعة للعمل التطوعي.

2- اآيات جاءت تحث على ال�سدقة:

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿ تعالــى:  قولــه   -1
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

ڤ ڤ ڤ ﴾ ]النساء: 114[.
قال الشــوكاني:»... ﴿ ڀ﴾ الظاهر أنهــا صدقة التطوع... والمعروف 
لفــظ عام يشــمل جميــع أنواع الــبر... والإصــلاح بيــن الناس عــام في الدماء 

والأعراض والأموال، وفي كل شيء يقع التداعي فيه«.)))

فالله ســبحانه يحــث في الآية على فعــل الخير، وهو العمــل التطوعي من 
صدقة أو إصلاح بين متخاصمين، أو أي وجه من وجوه البر.

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ﴿ڇ  تعالــى:  قولــه   -2
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈ  ڈ 

ابن سعدي. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. ص)7-)7.   (1(
فتح القدير. الشوكاني. )561-560/1(.   (((
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ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴾ ]المائدة: 48[.
قال ابــن ســعدي: »﴿ ھ ھ ﴾ أي: بــادروا إليهــا وأكملوها، 
فإن الخيرات الشــاملة لكل فرض ومســتحب، من حقــوق الله وحقوق عباده، 
لا يصير ســابقًا لغيره مســتوليًا على الأمــر، إلا بأمرين: المبــادرة إليها وانتهاز 
الفرصــة حين يجيء وقتها ويعرض عارضها، والاجتهــاد في أدائها كاملة على 

الوجه المأمور به«)1).

وهــذه آية حاثة على المســارعة والاجتهاد لفعل الخيــر والاندفاع لفعله، 
وهو دليل على فضل العمل التطوعي.

3- قولــه تعالــى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴾ ]الأنبياء: )7[.

قــال ابن ســعدي: »﴿ ٻ پ پ پ ﴾ يفعلونهــا ويدعون 
الناس إليها، وهذا شامل لجميع الخيرات من حقوق الله وحقوق العباد«))).

فالآية تدل على أن كل عمل خير فالإنســان مأمور بفعله لا على الوجوب 
دومًــا ولكن قد يكون بعض الخير على الاســتحباب وهو مــا يقوم به المتطوع 
في عملــه الخيــري فيكــون العمــل التطوعــي دائــرًا في الحكــم بيــن الوجوب 

والاستحباب وهذا دليل على أهميته في شريعة الإسلام.

تيسير الكريم الرحمن ابن سعدي.. ص4)).   (1(
تيسير الكريم الرحمن. ابن سعدي. ص7)5.   (((
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4- قولــه تعالــى: ﴿ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱ ڱ ں ں ﴾ ]الحج: 77[.

قال ابن سعدي: »... ويأمرهم بفعل الخير عمومًا، وعلَّق الفلاح على هذه 
الأمــور فقــال: ﴿ ں ں ﴾ أي تفوزون بالمطلــوب المرغوب، 
وتنجــون من المكــروه والمرهــوب، فلا طريــق للفلاح ســوى الإخلاص في 
عبادة الخالق، والســعي في نفع عبيده، فمن وفق في ذلك فله القدح المعلى من 

السعادة والنجاح والفلاح«)1).
فالله تعالى أمر بفعل الخير على إطلاقه دون تقييده بصورة معينة، فيقتضي 
ذلك إجابته بفعل الخير في جميع مخلوقات الله وذلك بالعمل الخيري التطوعي 

الذي يحقق ذلك.
5- قولــه تعالــى: ﴿ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴾ ]البقرة:110[.
قال ابن سعدي: »... ووعدهم أنهم مهما فعلوا من خير فإنه لا يضيع عند 

الله بل يجدونه عنده وافرًا موفرًا قد حفظه«. )))
فالإنســان مهما كان العمل الذي يقدمه صغيرًا في مقاييس البشر، فهو عند 
الله عظيــم يجد جزاءه فلا يحتقر الإنســان العمل التطوعي مهما كان صغيرًا أو 

محدود التأثير فكل صغير له أجره عند الله.
6- قولــه تعالــى: ﴿ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

تيسير الكريم الرحمن.ابن سعدي. ص547-546.  (1(
تيسير الكريم الرحمن. ابن سعدي.ص)6.   (((
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ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴾ ]البقرة: 177[.
لُه الإنســان من مال   قــال ابن ســعدي: »﴿ ٿ ٿ ﴾ وهــو كل ما يَتَمَوَّ

قليلًا كان أو كثيرًا، أي أعطى المال.

﴿ ٹ ٹ ﴾ أي: حــب المــال، بيــن بــه أن المال محبــوب للنفوس فلا 
يــكاد يخرجــه العبد، فمــن أخرجه مع حبــه له تقربًــا إلى الله تعالــى، كان هذا 
برهانًا لإيمانه... ثم ذكر المنفق عليهم، وهم أولى الناس ببرك وإحســانك من 
ع لمصابهم، و تفرح بســرورهم... ومن اليتامى الذين لا  الأقــارب الذين تتوجَّ

كاسب لهم وليس لهم قوة يستغنون بها.

 و﴿ ڤ﴾ وهم الذين أســكنتهم الحاجــة وأذلهم الفقر، فلهم حق 
على الأغنياء بما يدفع مسكنتهم أو يخففها... 

﴿ ڤ ڤ ﴾ وهــو الغريب المنقطع به في غيــر بلده، فحثَّ الله عباده 
علــى إعطائــه من المــال بما يعينــه على ســفره، لكونــه مظنة الحاجــة، وكثرة 
له نعمته، أن يرحم أخاه  المصارف، فعلى من أنعم الله عليه بوطنه وراحته وخوَّ

الغريب الذي بهذه الصفة على حسب استطاعته... 

﴿ ڦ ﴾ أي: الذين تعرض لهم حاجة من الحوائج توجب السؤال كمن 
ابتلى بأرش جناية، أو ضريبة عليه من ولاة الأمور أو يسأل الناس لتعمير المصالح 

العامة كالمساجد والمدارس والقناطر، ونحو ذلك، فهذا له حق وإن كان غنيًا.
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﴿ ڦ ڦ ﴾ فيدخــل فيــه العتــق والإعانــة عليــه ببذل مــال... وفداء 
الأسرى عند الكفار أو عند الظلمة«)1).

فــالله ســبحانه بيــن هنا بعضًــا من أوجــه الإنفــاق الخيري، وبيــن أن هذا 
الإنفــاق هــو البر بعينــه، فجدير بالمســلم أن يعمل بما أمره الله مــن الإنفاق في 
أوجه الخير فالعمل التطوعي يشــمل هنا التطوع في إنفاق المال على الأقارب 
وعلى المساكين وعلى اليتامى وعلى عابري الطريق الذين تقطعت بهم السبل 
وعلى الذين يسألون ذلك المال لحاجتهم وكذلك التطوع في إنفاقه على إعتاق 

الرقاب فكلها طرق تطوع مفتوحة للمسلم يختار منها أي طريق شاء.

7-  قولــه تعالى: ﴿ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی 
 ﴾ تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی 

]البقرة: 15)[.

قال ابن ســعدي: »ولما خصص الله تعالى هؤلاء الأصناف لشدة الحاجة 
ــم تعالى فقال: ﴿ بج بح بخ بم ﴾: من صدقــة على هؤلاء وغيرهم بل  عمَّ

ومن جميع الطاعات والقربات لأنها تدخل في اسم الخير.

﴿ بى بي تج تح ﴾ فيجازيكم عليه ويحفظه لكم، كل على حســب نيته 
وإخلاصه، وكثرة نفقته وقلتها، وشدة الحاجة إليها، وعظم وقعها ونفعها «))).

فأبواب النفقة واســعة، وكلٌ يُجازَى عليه الإنسان، واتساع باب النفقة هو 
اتســاع لبــاب العمل التطوعي فــدل ذلك على أن العمل التطوعي في الإســلام 

انظر: تيسير الكريم الرحمن. ابن سعدي.ص)8-)8.   (1(
انظر: تيسير الكريم الرحمن. ابن سعدي. ص96.   (((
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أبوابــه متعــددة ومجالاته متنوعة ففــي كل باب خير والتطــوع على كل مجال 
كذلك خير.

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ﴿گ  تعالــى:  قولــه   -8
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴾ ]البقرة: 67)[.

يقول ابن سعدي عن هذه الآية: »يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالنفقة من 
طيبات ما يسر لهم من المكاسب، ومما أخرج لهم من الأرض فكما منَّ عليكم 
بتســهيل تحصيلــه فأنفقوا منه شــكرًا لله وأداء لبعض حقــوق إخوانكم عليكم، 
وتطهيرًا لأموالكم، واقصدوا في تلك النفقة الطيب الذي تحبونه لأنفسكم«)1).

فالله سبحانه يأمر المسلمين بالإنفاق من أموالهم التي حصلوها وكسبوها 
علــى من يحتاجها من المســلمين، وكذلك ينفقون ممــا تنبت لهم الأرض من 
زروع وأشجار، وهذا دليل على عناية القرآن الكريم بالنفقة الواجبة والطوعية، 

وفيه دليل على حرص الإسلام على البذل تطوعًا.

فالعمل التطوعي مأمور به الإنســان من الشــارع الحكيم في كل ما يتحقق 
بــه معنــى الإنفاق من مــال أو زرع أو ثمر بل ويؤكد أن يكــون من هذا الإنفاق 
التطوعــي من أفضــل المال وأطيــب الزرع وأحســن الثمرات فهو يرشــد إلى 

الرقي في الإنفاق التطوعي وبذل الأفضل دائمًا.

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ﴿ڭ  تعالــى:  قولــه   -9
ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴾ ]البقرة: 68)[.

تيسير الكريم الرحمن. ابن سعدي. ص115.   (1(
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كم الشيطان الذي يأمركم بالإمساك  يقول ابن سعدي: »وإياكم أن تتبعوا عدوَّ
فكــم بالفقر والحاجة إذا أنفقتم،... بــل أطيعوا ربكم الذي يأمركم بالنفقة  ويخوِّ
على وجه يســهل عليكم ولا يضركم، ومع هذا فهو ﴿ ۈ ۈ ﴾ لذنوبكم 

وتطهيرًا لعيوبكم ﴿ ۋ ﴾ وإحسانًا إليكم في الدنيا والآخرة «. )1)
فالقــرآن الكريــم في هذه الآيــة يعالج مشــكلة الخوف مــن الافتقار حين 
النفقة، ويبين أن هذا من الشــيطان، وأن الله هو الذي وعدكم بالجزاء على هذا 

الإنفاق والتعويض عنه لأن الصدقة لا تنقص المال بل تضاعفه.
فالقرآن يغرس في نفس المســلم حب النفقة التطوعية وإن الإنسان عندما 

يتطوع منفقًا فإنه يجب عليه ألا يخشى الفقر ولا تخطر بباله تلك الوساوس.
10- قوله تعالــى: ﴿ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

ئە ﴾ ]البقرة: )7)- 74)[.
قال ابن سعدي: »﴿ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴾ أي: قليل أو كثير على أي شخص 

كان من مسلم وكافر ﴿ڈ﴾ أي نفعه راجع إليكم... ﴿ ک گ 
گ گ گ ڳ ﴾ يوم القيامة تســتوفون أجوركم ﴿ ڳ ڳ ڳ ﴾ 

تيسير الكريم الرحمن. ابن سعدي. ص115.   (1(
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أي: لا تنقصــون من أعمالكم شــيئًا ولا مثقال ذرة... وأما النفقة من حيث هي 
على أي شخص كان فهي خير وإحسان وبر يثاب عليها صاحبها ويؤجر، فلهذا 
قــال: ﴿ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴾، ثم ذكر حالة المتصدقين في 
جميع الأوقات على جميع الأحوال فقال: ﴿ ۈ ۇٴ ۋ ﴾ أي 

طاعته ومرضاته، لا في المحرمات والمكروهات وشــهوات أنفسهم، ﴿ ۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ﴾ أي: أجــر عظيم من خير 

عنــد الــرب الرحيــم ﴿ ې ى ى ﴾ إذا خاف المقصــرون، ﴿ ئا ئا 
ئە ﴾ إذا حزن المفرطون، ففازوا بحصول المطلوب«)1).

فبيــن القــرآن أن المنفعة من صدقة التطوع راجعة علــى المنفق، لأنه ينال 
الأجــر من الله، وينال رضاه عليه، فيكون هو المســتفيد حقيقة من تطوعه هذا، 
وأن الإنســان ســوف يُجازى على هذا الإنفاق ويعطى أجره وافيًا كاملًا، وبين 
أن النفقة تكون بالسر والعلن، وكلها يؤجر عليها الإنسان فبين القرآن أن العمل 
التطوعي يكون في جميع الأحوال حســناً إن كان ظاهــرًا أو كان مخفيًا فالأجر 

. حاصل من الله

11- وقوله تعالــى: ﴿ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾ ]البقرة: 54)[.

قال ابن سعدي عن تفسير هذه الآية: »وهذا من لطف الله بعباده أن أمرهم 
بتقديم شــيء ممــا رزقهم الله، من صدقة واجبة ومســتحبة، ليكــون لهم ذخرًا 

وأجرًا مُوَفّرًا في يوم يحتاج فيه العاملون إلى مثقال ذرة من الخير« ))).

تيسير الكريم الرحمن.ابن سعدي. ص116.   (1(
تيسير الكريم الرحمن. ابن سعدي ص 110.   (((
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وفي هــذه الآية حث للإنفاق في الحياة الدنيا في ســبل الخير، قبل أن ينتقل 
الإنسان إلى الآخرة فلا يستطيع النفقة لأنه لا يملك آلية النفقة كما كان يملكها 

في الدنيا.

فالقرآن يحث الإنســان المســلم على فعل العمل التطوعــي ما دام في دار 
الدنيــا ليحصل لــه الأجر لأنه يوم القيامــة لا مجال فيه لعمــل يحصل منه هذا 
الأجر وهذا عمق من القرآن لغرس هذه القيمة الإنســانية في نفوس المســلمين 

وهي قيمة العمل التطوعي لخدمة الآخرين.

12- وقوله تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ڀ ٺ ٺ ٺ ﴾ ]آل عمران:)9[.

قــال ابــن ســعدي في تفســير هــذه الآية: »هــذا حث مــن الله لعبــاده على 
الإنفــاق في طرق الخيرات... البر الذي هو كل خير من أنواع الطاعات وأنواع 
المثوبــات الموصــل لصاحبه إلى الجنــة ﴿ ٻ ٻ پ پ ﴾ أي: من 
أموالكم النفيســة التي تحبها نفوســكم، فإنكم إذا قدمتــم محبة الله على محبة 
الأمــوال فبذلتموهــا في مرضاتــه، دل ذلك على إيمانكم الصــادق وبر قلوبكم 
ويقيــن تقواكــم... ولما كان الإنفاق على أي وجه كان مُثابًا عليه العبد، ســواء 

كان قليــلًا أو كثيرًا، محبوبًا للنفــس أم لا، وكان قوله ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ ﴾ ممــا يوهم أن إنفاق غير هــذا المقيد غير نافع، احرز تعالى من 
هذا الوهــم بقوله ﴿ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴾ فــلا يضيق عليكم، بل 

يثيبكم عليه على حسب نياتكم ونفعه«)1).

تيسير الكريم الرحمن. ابن سعدي ص8)1.   (1(



227 العدد الرابع - السنة الثانية

المبحث الثالث: تأصيل العمل التطوعي في القرآن الكريم

فالآيــة ترغب في إنفاق الأغلــى والأثمن والأحب إلى النفس، ولو حصل 
وأنفــق الإنســان ما هو أقــل أو ليس محبوبًا لنفســه فإن الله ســوف يعطيه أجرًا 
علــى ذلك ولن يضيعه، وفي هذا دليــل على أن الإنفاق التطوعي له منزلة عالية 
في الإســلام وأنه شــيء أســاس في مقاييس الشــريعة لأنها تبحــث عن الأفضل 

وترغب فيه، وتُجازي حتى عن القليل منه، وإن كان عند صاحبه مفضولًا.
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ  تعالــى:  وقولــه   -13

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴾ ]آل عمران: 4)1[

قال ابن سعدي $ عن تفسير هذه الآية: »أي في حال عسرهم ويسرهم، إن 
 ... أيســروا أكثروا من النفقة، وإن أعسروا لم يحتقروا من المعروف شيئًا ولو قَلَّ
وأما الإحسان إلى المخلوق فهو إيصال النفع الديني والدنيوي إليهم ودفع الشر 
الدينــي والدنيوي عنهم، فيدخل في ذلك أمرهم بالمعــروف ونهيهم عن المنكر، 
وتعليــم جاهلهــم، ووعظ غافلهــم، والنصيحة لعامتهم وخاصتهم، والســعي في 

جمع كلمتهم، وإيصال الصدقات والنفقات الواجبة والمستحبة إليهم«)1).
فبيــن الله في كتابه أن هناك من المنفقيــن المتطوعين من تكون نفقته دائمة 
ســواء كان ميسور الحال أو كان معســرًا فهم يقدمون العمل التطوعي فينفقون 
وهــم علــى أية حــال كانوا عليهــا وكذلك هــم لا يحتقرون أي عمــل تطوعي 

يقومون بعمله والإنفاق عليه قليلًا أو كثيرًا.
14- قولــه تعالــى: ﴿ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 
  ﴾ ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

]الأنفال: )، 4[.

انظر: تيسير الكريم الرحمن. ابن سعدي ص149-148.   (1(
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قال ابن ســعدي عند تفسير هذه الآية: »﴿ چ چ ڇ ﴾ النفقات 
الواجبــة كالزكوات والكفارات والنفقة على الزوجات والأقارب، وما ملكت 

أيمانهم، والمستحبة كالصدقة في جميع طرق الخير«)1).

فالله ســبحانه جعــل الذين ينفقون نفقــة التطوع مع النفقــة الواجبة، بأنهم 
مــن المؤمنين الذين لهم المنزلــة العالية عند الله تعالى يــوم القيامة، والمغفرة 
لذنوبهــم، ومــا أعده الله لهــم في دار كرامته من الرزق الــذي لا يخطر على بال 
بشر. وهذا دليل على أن العمل التطوعي بالإنفاق، يُجازِي عليه الله في الآخرة، 
ويؤكد على اتصاف صاحبه بالإيمان في الدنيا وهكذا هو موقف الإسلام كدين 

من العمل التطوعي تأكيد وثناء عليه ومدح لفاعله.

15- قولــه تعالــى: ﴿ ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى 
ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج ﴾ ]سبأ: 9)[

قال ابن ســعدي في تفسير هذه الآية: »﴿ ی ی ی ی ﴾ نفقة واجبة 
أو مستحبة، على قريب أو جار أو مسكين أو يتيم، وغير ذلك ﴿ ئج ﴾ تعالى 
﴿ ئح ﴾ فــلا تتوهمــوا أن الإنفــاق ممــا ينقص الــرزق بل وعــد بالخلف 

للمنفق« ))).

وفي هــذا دليل علــى أن الله يعوض على من أنفق ماله في عمل الخير، وهو 
حث من الله في كتابه لعباده المؤمنين بالتطوع في بذل المال، وأن الله ســيعوضه 

لهم أضعافًا مضاعفة.

انظر: تيسير الكريم الرحمن. ابن سعدي. ص15).   (1(
تيسير الكريم الرحمن.ابن سعدي.. ص681.   (((
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فالعمــل التطوعــي بالنفقة لا ينقص المال بل يزيــده أضعافًا مضاعفة وفي 
هــذا يحث القرآن على بذل العمل التطوعي ويعد الله  بأن يعوضه 
أضعافًــا كثيرة فكأن القرآن يســأل المســلم ويقول: لماذا لا تقــدم على العمل 

التطوعي لتأخذ عليه أضعافًا كثيرة فينمو مالك وتزيد ثروتك.

ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی   ﴿ تعالــى:  قولــه   -16
ئي بج بح بخ بم ﴾ ]الحديد: 18[

قــال ابــن ســعدي: »﴿ ی ی ی ﴾ بالتشــديد أي: الذين 
أكثــروا من الصدقات والنفقات المرضيــة، ﴿ ئج ئح ئم ئى ﴾ بأن قدموا 
خرًا لهم عند ربهم، ﴿ ئي بج ﴾  مــن أموالهم في طرق الخيرات ما يكــون مُدَّ

الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة«)1).

وفي هذا حث على الإنفاق في أوجه الخير، ومنه الإنفاق التطوعي، فدل ذلك 
على حث الإســلام على العمل التطوعي وتشجيعه له في صورة نفقة على مسكين 
أو فقير أو بناء مدرسة أو دفع أجرة مريض في مستشفى أو أجرة معلم، ونحو ذلك.

17- قوله تعالى: ﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴾ ]المنافقون: 10[.

قــال ابــن ســعدي في تفســيره: »﴿ ۓ ۓ ڭ ڭ ﴾ فيدخــل في هــذا 
النفقــات الواجبة من الزكاة والكفــارات ونفقة الزوجــات والمماليك، ونحو 

ذلك، والنفقات المستحبة، كبذل المال في جميع المصالح«))).

تيسير الكريم الرحمن. ابن سعدي. ص840.   (1(
مرجع سابق. ابن سعدي. ص865.   (((
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فدل ذلك على أن المســلم مطالب بالإنفاق الواجب والتطوعي، وهذا دليل 
آخر على حث الإســلام على فعل العمل التطوعي الذي يخدم الإنسانية ومطالبته 
للمســلمين بذلك ويطلب منهم فعل ذلك قبل أن يدركهم الأجل فلا يســتطيعون 
فعل ذلك فيندمون ويتحسرون على عدم إقدامهم على فعل ذلك العمل التطوعي.
18- قولــه تعالــى: ﴿ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴾ ]التغابن: 16[.
قال ابن ســعدي في تفســيره: »﴿ ھ﴾ من النفقات الشرعية الواجبة 
والمســتحبة... فمن وقاه الله شــح نفسه بأن سمحت نفســه بالإنفاق النافع لها 

﴿ ڭ ۇ ۇ ﴾ لأنهم أدركوا المطلوب، ونجوا من المرهوب«)1).
فالمســلم يجب عليه أن يتخلص من شُحِّ نفســه وبخلها، وينفق في وجوه 

العمل التطوعي.
والآية القرآنية تأمر بالإنفاق على العمل التطوعي والأمر يقتضي الوجوب 
ما لم يصرفه صارف ولا صارف له هنا فدل ذلك على وجوب البذل التطوعي 
وعدم الخوف من النقص بســبب الصدقة وترك صفة مذمومة في الإنسان وهي 

البخل لتصبح النفقة والعطاء بالمال والعمل صفة ملازمة للإنسان المسلم.
 ﴾ ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ﴿گ  تعالــى:  قولــه   -19

]المعارج: 4)، 5)[.

قال ابن ســعدي في تفســير هذه الآية: »﴿ گ گ گ ڳ ڳ ﴾ من 
زكاة وصدقة ﴿ ڳ ﴾ الذي يتعرض للسؤال، و﴿ ڱ ﴾ وهو المسكين 

الذي لا يسأل الناس فيعطوه، ولا يفطن له فيتصدق عليه«))).

تيسير الكريم الرحمن. ابن سعدي ص868.   (1(
تيسير الكريم الرحمن ابن سعدي. ص887.   (((
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فهــذه الآية بينــت أن من صفات المؤمنيــن أنهم يجــودون بأموالهم على 
المحتاجين من البشر، ويخرجون جزءًا من أموالهم لذلك، وفي هذا دليل على 

مشروعية الإنفاق في أعمال الخير.
وهــذا الإنفاق عمل تطوعــي إذا كان من باب الصدقــة لا الزكاة  فيخفف 

المسلم عن أخيه المسلم المحروم لضيق يده بالإنفاق عليه والتبرع له.
20- قوله تعالى: ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴾ ]الإنسان: 8، 9[.

قال ابن ســعدي في تفســيره: »﴿ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴾أي وهم في حال 
يحبون فيها المال والطعام، لكنهم قدموا محبة الله تعالى على محبة نفوســهم، 
ون في إطعامهم أولى الناس وأحوجهم ﴿ ٿ ٹ ٹ ﴾ ويقصدون  ويتحرُّ

بإنفاقهم وإطعامهم وجه الله تعالى، ويقولون بلسان الحال ﴿ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴾ أي: لا جزاء ماليًا ولا ثناء قوليًا«)1).

وهنا يتحدث القرآن عن صفة إنسانية سامية لا توجد إلا في قلة من الناس، 
وهــم الذيــن يؤثرون الفقــراء والمســاكين، فيتبرعون لهم وينفقــون عليهم مع 
حبهــم الغريزي للمال لكنهم يتغلبون على هذه الغريزة ويتســامون عليها طلبًا 

للأجر من الله وابتغاء مرضاته.

3- جاءت اآيات تحث على الجهاد في �سبيل الله:
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ   ﴿ تعالــى:  قولــه   -
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ﴾ 

]البقرة: 61)[.

تيسير الكريم الرحمن. ابن سعدي ص901.   (1(
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قال ابن سعدي: »﴿ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴾ أي في طاعته 
ومرضاته، وأولاها إنفاقها في الجهاد في سبيله.

إحضــار  وهــذا  ڑ﴾  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ﴿
لصــورة المضاعفــة بهذا المثل الــذي كان العبد يشــاهده ببصره فيشــاهد هذه 
المضاعفة ببصيرته، فيقوى شاهد الإيمان مع شاهد العيان فتنقاد النفس مذعنة 

للإنفاق سامحة بها)1) مؤملة لهذه المضاعفة الجزيلة والمنة الجليلة.
﴿ ک ک ﴾ هــذه المضاعفــة ﴿ ک گ ﴾ أي بحســب حال المنفق 

وإخلاصه وصدقه وبحسب حال النفقة وحلها ونفعها ووقوعها موقعها«))).
وهذا تأكيــد من الله بمضاعفة ثواب الإنفاق، حيــث يتضاعف الأجر إلى 
سبعمائة ضعف، ففي الآية حث على الإنفاق التطوعي، ومساعدة الناس بهذه 
النفقة والتخفيف عنهم، وأشار الله بعد ذلك إلى أن الإنفاق يجب أن يكون بكل 
حب ورغبة وقناعة ورحابة صدر، حتى لا يؤذوا مشاعر من تصدقوا عليهم في 
إنفاقهم، حين يشــعرون أنها متبوعة بمنٍّ أو احتقار، أو شعور بالتفضل عليهم، 

أو شعور بالفوقية عليهم كذلك.
هــذه أبرز الآيات التي تتحــدث عن الإنفاق التطوعي، مــع دخول الإنفاق 
الواجــب من بــاب أولى لتؤكــد هذه الآيات حرص الشــريعة علــى فعل الخير 
والتعاون عليه، من القادر لغير القادر، ومن الغني للفقير، ومن القوي للضعيف، 
ليحصــل الترابط والوئام داخــل المجتمع وليتحقق التوازن الــذي أراده الله بين 
أفراده، بين قادر تعب في الكسب ومحتاج لا يبخل بالدعاء فلتلتقي حبات العرق 

مع أكف الدعاء لتخلق عجينة مجتمع يوصف بالتميز وأنه مجتمع مسلم.

هكذا في الأصل ولعل الصواب سامحة به لأن الضمير يعود على الإنفاق وهو مذكر.   (1(
تيسير الكريم الرحمن. ابن سعدي.ص)11-)11  (((
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 �لمطلب �لثاني: �أمثلة من �لقر�آن �لكريم على �لعمل �لتطوعي:
هنــاك آيات ذكــر الله فيها أمثلة علــى عمل التطوع أذكرهــا كنماذج قرآنية 
لتحقيق العمل التطوعي ســلوكًا، بعد أن ذكــرت الآيات التي حثت على عمل 

التطوع على إطلاقه ورغبت فيه، وبينت الأجر من الله على ذلك.

1- تط���ع م��س��ى ڠ في ســقيه لغنــم الفتاتين حين رآهمــا تنتظران عند 
البئر، حتى ينتهي الناس من سُــقيا أغنامهم، ولقــد حكاها القرآن بما لا يحتاج 

معــه لبيــان فقــال الله تعالــى: ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴾ ]القصص: ))-4)[.
قال ابن ســعدي: »﴿ چ چ ﴾ غير طالب منهما الأجرة، ولا له قصد 
غيــر وجه الله تعالى، فلما ســقى لهما وكان ذلك وقت شــدة حر وســط النهار 

بدليل قوله ﴿ ڇ ڇ ﴾ مسريحًا لذلك الظلال بعد التعب «)1). 

وهــذا عمل تطوعي من نبــي من أنبياء الله قام به رغبــة بالأجر من الله فهو 
أقدم عليه ولم يطلب منه ذلك وكذلك قام به مع مشــقة تلحقه من حر الشمس 

ووهجها ولكنه حب فعل الخير للغير فهو سنة الأنبياء وعباد الله الصالحين.

2- والمثال الآخر ه� تط�ع الخ�سر في ق�سة م��س��ى ڠ، حيث تطوع في 
بناء الجدار لكي يحمي الكنز الذي تحته، وهذا تطوع في فعل الخير معتمد على 

الجهــد البدني، قــال تعالــى: ﴿ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

تيسير الكريم الرحمن.ابن سعدي.. ص614.   (1(
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ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 
ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ﴾ ]الكهف: )8[.

قــال ابــن ســعدي في تفســيره: »﴿ ۈ ۈ ﴾ الذي أقمتــه ﴿ ۇٴ ۋ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ﴾ أي: حالهمــا تقتضــي 
الرأفة بهما ورحمتهما، لكونهما صغيرين عُدِما أباهما، وحفظهما الله أيضًا بصلاح 
فلهــذا هدمــت  أي:   ﴾ ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو  والدهمــا ﴿ 
الجدار، واســتخرجت ما تحته من كنزهما، وأعدتــه مجانًا«)1) فهذا عمل تطوعي 
تبعه جهد بدني في بناء الجدار لكنه أراد من وراء ذلك طلب الأجر من الله والرحمة 

بهذين الغلامين الصغيرين لمستقبل قادم ينتظرهما حين العثور على كنزهما.

3- والمث��ال الثال��ث ه��� تط���ع ذي القرنين ببن��اء ال�س��د، حيث تطوع بدون 
أجــر ببنائه كما أخبرنا الله بقولــه تعالى: ﴿ ې ې ې ې ى ى ئا 
ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 

ی ی ئج ئح ئم ئى ﴾ ] الكهف: 95-94[.
قال ابن سعدي: »﴿ ې ى ى ئا ئا ئە﴾ بالقتل وأخذ الأموال 
وغير ذلــك ﴿ ئە ئو ئو ئۇ ﴾ أي: جُعلاً ﴿ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ﴾ ودل 
ذلك على عدم اقتدارهم بأنفســهم على بُنيان السد، وعرفوا اقتدار ذي القرنين 
عليه فبذلوا له أجرة ليفعل ذلك، وذكروا له الســبب الداعي وهو: إفســادهم في 
الأرض، فلــم يكن ذو القرنين ذا طمــع، ولا رغبة في الدنيا، ولا تاركًا لإصلاح 
أحــوال الرعية، بل كان مقصــده الإصلاح فلذلك أجاب طلبتهــم لما فيها من 

تيسير الكريم الرحمن. ابن سعدي. ص)48.   (1(
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المصلحــة، ولم يأخذ منهم أجرة، وشــكر ربه على تمكينه واقتداره، فقال لهم 
﴿ ئى ئى ئى ی ی﴾ أي: ممــا تبذلــون لــي وتعطوني، وإنمــا أطلب منكم أن 

تعينوني بقوة منكم بأيديكم«)1).

فــكان عمــل ذي القرنين مثالًا للتطوع في فعل الخيــر، حيث أنه صنع لهم 
الســد ولم يقبل منهم أجرة على ذلك، مع عرضهم ذلك عليه، لكنه أراد الأجر 
من الله في عمل هذا السد، وإبعاد شر يأجوج ومأجوج عنهم فدل ذلك على أن 

العمل التطوعي هو من شرائع الأنبياء ومن أعمال المتقين.

4- المث��ال الراب��ع: كفال��ة زكري��ا لمريم ڽ، قــال تعالى: ﴿ئۇ ئۇ   
ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 
ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج 

جح ﴾ ]آل عمران: 7)[.
قال ابن ســعدي عند تفسير هذه الآية: »... لأن الله قيَّض لها زكريا ڠ 
﴿ئې﴾ إياه، وهذا من رفقه بها ليربيها على أكمل الأحوال، فنشأت في عبادة 

ربها وفاقت النساء وانقطعت لعبادة ربها، ولزمت محرابها أي: مصلاها«))).

وقال الشــوكاني: »﴿ ئې ئې﴾ أي ضمها إليه وقرأ الكوفيون 
﴿ ئې﴾ بالتشديد أي جعله الله كافلًا لها وملتزمًا بمصالحها« ))).

والكفالة أمر تطوعي قام بها زكريا ڠ، قاصدًا بذلك الأجر من الله تعالى 
بعد أن وهبتها أمها لله وعبادته وفاء لنذرها الخالص لله سبحانه الذي لا يشوبه 

مرجع سابق ابن سعدي. ص486.   (1(
تيسير الكريم الرحمن. ابن سعدي ص9)1.   (((

فتح القدير. الشوكاني )1 /69)(.  (((
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شيء من أمر الدنيا والذي كانت تريد أن يكون مولودها خادمًا للكنيسة.)1)

وهذا دليل على أن العمل التطوعي-وهو الكفالة هنا- من أعمال الأنبياء ۏ.

5- المث��ال الخام���ص: تف�س��ير ي��س��ف ڠ الروؤي��ا لل�س��جينين اللــذان كانا 
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ   ﴿ تعالــى:  قــال  معــه، 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 
ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 
تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی 

تي ﴾ ]يوسف: 7)[.
قال ابن ســعدي عند تفســير هذه الآية: »﴿ ئە ئو ﴾ أي بتفســيره، 
ومــا يــؤول إليــه أمرهمــا، وقولهمــا ﴿ ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ﴾ أي: من أهل 
الإحســان إلى الخلق، فأحســن إلينا بتعبيرك لرؤيانا، كما أحســنت إلى غيرنا، 

فتوسلا ليوسف بإحسانه «))).

فيوسف ڠ تطوع في تفسير الرؤيا ولم يكن ذلك واجبًا عليه.

فهــذا عمــل تطوعي من نبي كريم ليكون أســوة وقدوة لنــا في صنع الخير 
للآخرين دون مقابل أو تفكير دنيوي... وفي هذه الأمثلة اإ�س��ارة قراآنية اإلى اأن 

التط�ع اأمر م�سروع �سرعًا وطبعًا وعقلًا.

....::::::::::....

انظر: مرجع سابق. الشوكاني )1. /68).(   (1(
تيسير الكريم الرحمن. ابن سعدي.ص98).   (((
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E

التطوعي  العمل  القرآنية وتفسيرها حول  الآيات  التطواف بين هذه  بعد 
خرجت بنتائج كخاتمة لهذا البحث وهذه أبرزها:

1- حــث القرآن على العمــل التطوعي في آيات كثيــرة جعلت هذا الباب 
يكاد يصل لدرجة الوجوب أو هو من أفضل القرب والطاعات المستحبة.

2- ضرب القرآن أمثلة حية تبين مدى حرص القرآن على العمل التطوعي 
ومحاولــة الاقتداء بتلك الأمثلة لتحقيق الصالح العــام للفرد والمجتمع فمثَّل 
بيوســف ڠ، وبموســى ڠ، وبزكريا ڠ، وبالخضــر وبذي القرنين كل 
ذلك استشعارًا بوجود قدوات وأمثلة حية يقتدي بها الإنسان المسلم في حياته، 

ويرسم خطاها بالقيام بالعمل التطوعي.

3- أن القــرآن لــم يكتفِ بطلــب القيام بالعمــل التطوعي بــل حثَّ على 
المسارعة لفعله والتسابق لذلك بين المؤمنين.

4- أن دائرة التطوع واســعة وغير محصورة بنموذج معين بل هي شــاملة 
لكل ما يحقق خدمة الناس والسعي في تحقيق مصالحهم.

5- أرشدت الآيات القرآنية إلى أن العمل التطوعي مضاعف أجره وثوابه.

6- أشــار القرآن إلى أن العمل التطوعي يجب أن يُصنع بكل حب ورغبة 
ورحابة صدر؛ حتى لا يؤذي المتطوع مشــاعر من تطــوع في خدمته؛ إذا أتبعها 
بمنٍّ وشــعور بالتفضل عليه وهي تربية أخلاقية قرآنية ســامية ترتقي بالإنســان 

إلى أقصى ما يحقق إنسانيته.
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7-  الآيــات القرآنيــة عالجت مشــكلة القلق النفســي - الذي قد تعيشــه 
النفــس الإنســانية- حين الإنفاق علــى العمل التطوعي بالخــوف من الافتقار 
وذلــك ببيــان أن ذلك من وســاوس الشــيطان وأن الله ســوف يعوض صاحب 

ذلك العمل تطهيرًا لذنوبه وإحسانًا له في الدنيا والآخرة.

8- بيَّــن القــرآن الكريــم أن الإنســان المتطــوع هو المســتفيد مــن عمله 
ع عليه وذلك لأن العمل التطوعي يعود على  التطوعي أكثر من استفادة المتطوَّ

المتطوع بالأجر والثواب فيكون هو المستفيد حقيقة من تطوعه.

9- أن القرآن الكريم بيَّن أن ما ينبغي إنفاقه وصرفه في العمل التطوعي هو 
أفضل ما عند الإنسان وأغلاه وأثمنه وأحبه إلى نفسه.

10- بيَّــن القرآن الكريــم أن العمل التطوعي منه ما يكــون علانية ظاهرًا 
للنــاس لتحصــل به القدوة ومنه ما يكون في الســر بعيدًا عــن حظوظ النفس في 

الثناء وكلاهما محبوب عند الله ومأجور عليه.

ض عليه  11- أن القــرآن الكريم بيَّن أن ما ينفقه الإنســان تطوعًا فإنه مُعَوَّ
من الله سواء كان هذا التعويض ماديًا أو جسديًا أو معنويًا.

12- بيَّــن القرآن الكريم أن العمل التطوعي مدرســة يتعود الإنســان فيها 
على العطاء والبذل ويتخلص بسبب تلك المدرسة من الشح والبخل.
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خرج الباحث من بحثه هذا بتوصيات ينبغي ذكرها لكي تتبنى الجهة المسؤولة 
في كل قطاع مسؤوليتها حول هذا العمل التطوعي الإنساني النبيل وأبرز هذه 

التوصيات:
1- التأكيــد علــى تضمين العمــل التطوعي لمناهج التعليم والاســتدلال 
عليه من القرآن الكريم والســنة النبوية وسيرة الســلف الصالح ليعرف الشاب 

المسلم أن شريعتنا السمحة هي من دعت إليه.

2- وجوب الاستشهاد بسيرة الأنبياء -صلوات الله عليهم- وكذلك عباد 
ا إنسانيًا غرسته شريعة الله  الله الصالحين الذين كان العمل التطوعي لديهم حسًّ

وقربة إلى الله يؤجر عليها ليكونوا قدوة لشبابنا المسلم.

3- أن العمل التطوعي يتحقق ولو بأقلِّ القليل من المال والجهد والوقت.

4- وجــوب التأكيــد علــى خطبــاء الجمعــة بأن يجعلــوا خطبهــم داعية 
ومحرضة على العمل التطوعي كشعيرة إسلامية تؤجر عليها من الله تعالى.

وبهــذه الخاتمة أكون قد ختمت بحثي راجيًا من الله القبول والتوفيق، فإن 
أصبت فمن توفيق الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

....::::::::::....
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